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: اتفبيه : 
المَادَّهُ المُفَرّعَهُ لَمْ تُرَاجَعْ 
9 اسم 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على 
نبينا محمد . وعلى اله وصحبه اجمعين . 

اما بعد : 

وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى : ( 
فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وانه لم 
يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه 
رسول الله لا ) . « إلى آخرنها ذكزه رحمة الله 
سنالك .عد يا عن عدن | صسيول للدي تلتق 
العناية بها وتقريرها وهو معنى التوحيد الذي جاء 
به الرسل لذلك قَدَّمَ به الكتاب فقال : (اعلم 
رحمك الله أن التوحيد هو إفرد الله 
سبحانه وتعالى بالعبادة ) هذا أصل عظيم 
واستيات مي 1 اهم 

لك قاعدة وهي أن هذا التوحيد هو دين 

لوس | تعض الحدين ‏ تتسلوم الله يساك إلي 
عباده ,. فالنزاع بين الرسل واقوامهم هو في 
إفراد الله تعالى بالعبادة . 

تم بين لك سبب الذق :وقغ. فيه الشرزك .وان أول 
شرك إنما وقع في قوم نوح عليه السلام وقع 
الشرك في قوم صالحين , لذلك بين السبب وهو 


لاد 


أن الغلو في الصالحين ومجاوزة الحد بهم مدحًا 
أو قدحًا يُعتبر من أسباب الوقوع في الشررك . 
ثم بين أن هذه الأصنام الخمسة التي ار 

نوج عليه السلام من أجل دعكوة الناس إلى 0 
وطرحها وهي : ود . وسواع ؛ ويغوث , ويعوق , 
ونسر . أن هذه الأصنام الخمسة هدمها وحطمها 
وكسرها النبي محمد ل , وبهذا تعلم أن الله عز 
وجل ابتلى الخلق بهذه, الأمور . . فنوح عليه السلام 


الله عليه الصلاة والسلام اجر ارسي 
أرسله الله عز وجل إلى أناس إلى قريش ومن 
صفتهم حتى نعرف الحال لأننا نعيش واقع قد 
يشابه , بل يشابه واقع أولئك الذين بعت فيهم 
النبي ' لماذا ؟ 

لأن الصراع بين التوحيد والشرك قائم , منذ أن 
الارض وفن. عليها + قحيتز لا بد من معرفة ما هو 
التوحيد الذي بَعِتَ به الرسل ا 
ما هو الشرك الذي جاء الرسل لإبطاله وبعد 
الناس وإبعادهم عنه 

ثم ما حال اولئك الأقوام الذين وقعوا في 
الشرك ويبمازا عاملهم اوخكة علبهم القبي! 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


فسنم وعدرفة اجواليم جد بلطن إن 
نعرف الشرك الذي يقع في زماننا هذا , ولذلك لا 
فرق بين المشركين في كل زمان ,؛ يعني : 
ا ا و 0 
ولنذلك الكفر هلة واحدة وإن اختلفت أشسهابه 
وصوره وأحواله , لكنها تجتمع في الكفر. . 

) أرسله ) الله إلى أناس من صفتهم أنهم | 
يتعسردون ) لهم عبادات ) وبححعون 
ويتصد قون ويذكرون الله تعالى) 0 
عندهم خلل في تسوية غير الخالق للخالق جل 
وغلا + قهم اغيترقوا يان الله تعالى خالق : وانه 
رازق آنه محيي ومميت , وكذلك عبدوا الله , 
كانوا يعيدوت اللة.: وههذا بل كها ذكرنا في 
العترس التسابق انهم اضحام دين فنيدقم تين 
جا م مله ابراه م عليه التيام بتصيل 1لا 
على أنهم يعرفون الله تعالى ويعرفون أن الرب 
سبحانه معبود قانة عبد ولكن وقع الشرك 
عندهم في ماذا ؟ في كونهم أفردوا أو في كونهم 
لم تفرذوا الله تغالئ بالعيادات , واتها عبدوا الله 
وعبدوا غيره , دعوا الله تعالىٍ ودعوا الآلهة 
الأصنام , ذبحوا لله تعالى وذبحوا للأصنام , نذروا 
لله تعالى ونذروا للأصنام . فلم يفردوا 0 او 
نتروا الله تعسالى بالفمحادة : بل. شدة ذا ضر 


المعمنووانت ين الصوية عل وغل 0 


لاد 


عباداتهم كانوا يجعلون بعص المخلوقين وسائط 
يعدي : بتوسلون. هد السائط: الى فااعنة الله 
تعالى ٠‏ وهذا ندنبيةه القياس, الفاسد وهو قياس 
الرب جل وعلا على ملوك الأرض ؛ قالوا : ملوك 
الأرض لا يمكن أن نأخذ ما عندهم من رفع 
حوائجنا وقضاء ما نريد إلا بواسطة مَنْ ؟ مَنْ 
يُظَنٌّ فيهم الصلاح ومن يكون مقريًا ذا جاو 
عندهم , قالوا : الله جل وعلا ملك الملوك وهو 
. فأرادوا تعظيمه جل وعلا فقاسوه على 
ملوك الأرض فقالوا بجامع ماذا ؟ بجامع أن كلا 
مهما ملك + وقالوا : إن الله تفالى لا يمكن. أن 
نأخذ ما نريد من المغفرة والجنة وقضاء الحوائج 
ورقع القربات وإغاثة اللهفاث الا بواسيطة من هو 
صالح ومقرب عنده جل وعلا ؛ ولذلك لا يعتقدون 
فيمن هو على باطل وفيمن هو ذو شر عظيم لا 
يعتقدون فيه أنه يرفع الحوائج ٠‏ وإنما بتخذون 
الملائكة ويتخذون 0 ونحوهم ولذلك قال : 
وبين الله ) عز 0 ما حجتهم ؟ 
حجتهم قالوا : نريد 0 إلى الله تعالى 
ونريد شفاعتهم عنده . فحينئذ تفهم من هذا تعر 
يعرفون الله تعالى ويعرفون أنه رب , وأنه معبود 
. وأنه هو الذي تيُسأل في رفع وقضاء الحوائج 
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وتفهونة القرمات: ولكتهم اتكسذوا هذه الأموز 
المعيودات وسائط بينهم وبين الله تعالى . 

وَمَثْل المصنف رحمه الله تععالى بالملائكة 
وعيسى ابن مريم وغيرهم وسواء كانوا من 
المعبودات الأرضية أو المعبوداب العلوية” وسواء 
كانت من الأرواح الطاهرة كالملائكة وعيسى 

والصالحين : أو كانت مما لا يعقل كالأحجار 
والأشجار والأنصاب ونحو ذلك ؛: ( فبعث الله ) 
تعالى محمد !ا( يجدد لهم ( دينهم ) دين 
لاسر إبراهيم ) وهذا يدل على أنهم أصحاب 
دين , وليسو بأهل فترة كما قال بعض أهل العلم 
لماذا ؟ 

لأنهم يعرفون إبراهيم عليه السكدر ٠‏ وأهل 
لم يدركوا الأول 2 السابق 1 يدركهم 
الثاني الرسول اللاحق , حينئذ وقعوا بين رسولين 
الرسول الأول إنراهيم علية. :السلام لم يدركوه 
ولم يذركوا شينا هه.شريعتة أبدًا .لا قليل. ولا كتير 
. ولم يدركهم النبي لا محمد عليه الصلاة والسلام 

٠‏ بل ماتوا قبل بعثته وإرساله . هؤلاء هم أهل 
الغترة ٠‏ ولكن 5 أن هؤلاء المشركين الذين 

بعت فيهم النبي لا وجدناهم اصضعاب عبادة 1 وهذه 

العبادة هي مما جاء به إبراهيم عليه السلام , 
ووجدنا انهم يرتبطون ويرفعون راية ماذا ؟ 


لاد 


اتصالهم بملة إبراهيم عليه السلام . بل حتى 
اليهود والنصارى كأنوا يتتسبون إلى ملة إبراهيم 
عليه السحدة ال 
ابراهم. » وتخيرهم أن هذا النقدرب الى الوسبائط 
والاعتقاد محض حق الله خالص حق الله تعالى , 
١‏ كن انه ص رتسي العجانة لصيو الله 
جل وعلا . بأي حجة كانت , وبا كان ذلك الذي 
ضرفت له العيادة سواء كانوا ملائكة أو كانوا 
أنبيآء أو رسل أو صالحين , لأن العبادة هذا حق 
محض الله جل وعلا أو محض حق الله تعالى فلا 


ثم أثبت المصنف رحمه الله تعالى - وهذا كل 
كوو ال ودف 5 بل أمر 
متفق عليه منذ النبي لا إلى عصرنا هذا , 
حفيقة التوحيد توحيد العبادة 1 وفي بيان ا 
الرضشل-لماذا ارسلوا ؟"وقي كون المشمركين في 
عهد النبي | حجتهم ما هي ؟ [] مَا مَعْدٌ دَهُمْ إلا 
لِيُفَرٌبُونَا إلى اللَهِ رُلْقَى [] [ الزمر : 13 وأنهم 
اتخذوا هذه المعبودات : الأصنام والأشجار 
والأحجار اتخذوها وسائظ + وأنهم يعرقون الله 
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تعالى ويعظمون الله تعالى وأنهم يعتقدون أن 
الرب سبحانه إله ؛ ولكن جعلوا الآلهة متعددين , 
فالخلاف بينهم في إفراد - بين الرسل وأقوامهم - 
في إفراد الألوهية لله سبحانه وتعالى وإلا فهم 
يقرون بان الله إله الذي في السماء , ويجعلون 
القبر إله . والشجر إله ' والحجر إله ٠‏ ولذلك جاء 
إدلامه لعا سأله التبي 0 كم تعيد هن آلهة ؟ 
قال : سبعة - يعبد كم ؟ سبعة آلة - إله في 
السماء وستة في الأرض - إله في السماء إذَا 
أثبت الإله الذى في السماء : واثيت أنه يعبده : 
إِذَا بوجهون العبادة لله جل وعلا وكذلك يعتقدون 
أنه إله : ولكن. جعلوا في الأرض آلهة فقحال. له 
النبي !ا : « من لرغبتك ورهبتك » ؟ من الذي 
تدعوه في الرغبة في الشدة والرخاء ؟ 

قال : الذي في السماء . 

وأئبت المصنف انهم يشهدون ويقرون بتوحيد 
الربوبية وهو إفراد الله تعالى بأفعاله هو , أفعاله 
العامة كالخلق , والرزق , والتدبيدٍ . والتصرف 
في الكون , والإحياء والإماتة . والإعطاء والمن , 
هذه كلها لله عز وجل سا ون سه 
المسألة ؟ هل ينازعون في كون الله جل وعلا 
خالق وأن غيره يخلق معه وأن الله تعالى رازق 
وغيره يررق معه ؟ لا هم يقرون:ياته: لا خالق إلا 


لاد 


الف الانيقلق إلااللة فهو هعرد هته الصيفة .: 
وعتتدون أن الله هو الرارق وحده .وات الاجياء 
والإماتة والنفع والضر والمنع والإعطاء والتصصرف 
في الملكوت كله بيد الله جل وعلا , كر أيضًا 


الكتات والسمنة + والقسران من أوله إلى آخره 3 
يتذكر المشركون إلا ورذكر ما يدل قلى امو 
يعرون نآن الله تعالى خالق . وشطحات الصوفية 
والاشاعرة هذه لا يلتفت إليها بنانهة يجعلون 
الشرك في الربوبية كما أنه شرك في العبادة , 
ولذلك قال المصنف : ويشهدون أن الله و 
الخالق وحده لا شريك له ) في الخلق ( وأنه 
يميت إلا هو ؛ ولا يدبر الأمر إلا هو ؛ وأن 
والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده ) 
: مُعَبَّدُون لله جل وعلا عبادة الاختيار وعبادة 
التسخير ء لأن الكافر عبد لله جل وعلا كما أن 
المؤمن عبد لله تعالى . ولكن عبادة المؤمن 
عبادة اختيار وهي المحمودة والتي جاء مدحها في 
الكتاب والسنة ] وَعِبَادٌ الرَّحْمَنٍ الذِينَ 
يَمْسُونَ عَلَى الأزض هَونًا [] [ الفرقان : 63] 
, وأما الكافر فهو عبد بمغتئ انه.مفهور لا يخرح 
عن قدرة اللهمتعالى : إذا عرض قلا يشفيةه إلا الله 
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غز.وكل.م :و[ذا .طلب الولح لأيعطيه إل الله خر 
جل .. وهلم جرا . 

حينتز هم عبيد لكنهم مس خرون وتحت 
تصرفه وقهره ) . 

ثم بين الدليل من الكتاب بأن الكفار مقرون 
ا بح أنه لمكن هما انف مضي يواه 
محمد بن عبد الوهاب لان الصوفية لهم في هذا 
كلام . 

نم فسآل رحمه الله: (هناذا تحعقفيه اتيم 
مقرون بهذا ) . الذي هو توحيد الربوبية وأنهم 
يعترفون بأن الخالق هو الله وحذده , وأن المدبر 
هو الله وحده , تحققت يقال أحققت كذا أي : 
أتبتة . إذا تحققت يقال : أحققت كذا :. أى. : أتبته 
حفاء أو حكفت بكونه جنا + واحقباق الحق كما 
جاء في قوله تعالى : | لِيُحِقَ العف | ! 
الأنفال : 8] . الإحقاق يكون على ضربين 

الأول : بإظهار الأدلة والآيات . يكون بماذا ؟ 
بإظهار الأدلة والآيات , وهنا أحق الحق من كونهم 
يقرون بهذا التوحيد بالنصوص السابقة [] | فق عت 
يَرْرْقُكُمْ من السَّمَاءٍِ 1 00007 131 .- إلى 
آخر الآية . قال تعالى: [| وَأُولَيُكُمْ جَعَلْنَا 
لكُمْ عَلَيهُمْ شلطانا فيبثًا ] [ النساء : 191 . 
أى:: حجة قوية ,.ويكون إحقاق الحق هذاايكون 


لل 


من جهة الرب جل وعلا يكونٍ بإكمال ا 
الْبَاطِلٌ [) إحقاق الحق له ضربان طريقان : 

الأول : إظهار الأدلة والآيات . 

والثاني : إكمال الشريعة ويثها في الكافة . 

( فإذا تحققت أنهم ) أي “المستر كي . 
شرت الجرب المدن. حت قنيد السيي !ده 
لهم ما اندرس من ملة إبراهيم عليه السلام أنهم 
مقرون , مقرون جمع مقر وهو اسم فاعل من 
اقنّ يقر فهو مَقِرٌ . والإقرار إثبات الشيء , وقد 
يكون ذلك إثباتا بالقلب وإما باللسان وإما بهما , 
الإقرار قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب وقد 
و م ا ”9 
دون اللسان , ولا إقرار اللسان دون القلب , بل 
لا بد من اجتماع النوعين , إقرارٌ 0 وإقرار 
بالقلب ,. ولذلك أجمع السلف على أن الإيمان 
اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح 
والأركان . 

والإقرار بالتوحيد وما يجري مجراه لا يفني 
باللسان ما لم يضامه الإقرار بالقلب , ما لم 
يضامه يعني : يجتمع معه الإقرار بالقلب , ويضاد 
الإقرار الإنكار . ضدٌ الإقرار الإنكار يعني : قد ينكر 
بعليه وقد تكر بلساته + نكر قليه وينكر بلسانه : 
والذي يخرج من الملة واحد منهما لا يشترط فيه 
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الاثنان . يعني : إذا أنكر بلسانه ما كان معلوقً! 
من الدين بالضرورة ولو لم ينكر بقلبه كفر , 
أنكر بقلبه ولو لم ينكر بللسانه كفر 0 
العناققون بإجمماع المسشتلمين. أنهم يقولون 
بالستتهم : لا إله إلا الله . وكانوا يصلون خلف 
أشرف إمام في الدنيا وهو : محمد 1 . وكانوا 
يخرحطون معه للجهاد في سبيل الله ٠‏ بل 
ويتصدقون هل نفعهم هذا ؟ 

ما نفعهم , أتوا بالإقرار الظاهر باللسان وفعلوا 
بالجوارح والأركان ولكنهم لما لم يقروا بقلوبهم 
وانكروا قعوة النيى صلن .الله علية. والة: وسيلم 
بقلوبهم لم بتفعهم : ٠‏ ذا وجد رار باللسان ولم 
في قوله 1 ومن التّاس مَن ؛ يفول آمَثَا 
باللهِ وَيِالَيَوْمٍ الآخِر وَمَا هُمْ بِمُوْمِيِينَ || | 
آلبقرة : 18 [] وَمِنَ الثّاس. [] بعض الناس [] 
يَقُولٌ [] بلسانه لأن القول إذا أطلق انصرف إلى 
القول باللسان || يَفُول أَمَنًَا بالله وَبِالْيَوْمِ 
الْآَخِرِ [| قال الله تعالى : [ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ أ 

. لأن الإقرار باللسان لا يكفي حتى يجتمع معه 
الإقرار بالقلب , لا بد من اجتماعهما , لكن لا 
يُُكْكَمُ بانتفاء الإقرار من القلب بالظنٌّ والشك , 
اب ا ل ور 0 
الإسلام حكمنا له بالإسلام الظاهر . إن وجد في 


للا 


ظاهره ما يقتضي كفره حينئذ علمنا أن باطنه لم 
بُقِر . وأما مجرد الظنون فلاً يكفي , إذا تحققت 
أنهم مقترون بهذا يعني : بتوحد الزتوبية وهو : 
إفراد الله تعالى بأفعاله . وليس المراد من قول 
العلماء أن الكفار مشركي العرب مقرون بتوحيد 
الربوبية أنهم أتوا به على وجه الكمال . هذا لم 
بقل ' ا ان 0-0000 
إذا 0 بأفعاله جل عل ثم 0 أن 00 
الله تعالى وحدهة وات يكفروا بما يعبد من دون 
الله . فحينئذ هل يكون طعنًا في وجود توحيد 
الربوبية ؟ 

الجواب : لا , لماذا ؟ 

لأننا إذا قررنا القاعدة أن المشركين الذين بُعث 
فيهم النبي ا كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ١‏ 
المراد به على وجه الكمال . فهذا لا يقول به 
من اهل العلم ٠‏ وإنما 3 
في القران. كل الذى, ضرحوا بة في القران 
نقول احم لحرو ال وما دا لل لجار عي 
القرآن عن المشركين من إقرارهم الالو 
والرازق والمدبر , ٠‏ فهذه من صفات الربوبية 1 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


وقد آامن به المشغ ‏ ركون ] ١‏ “؛ وقد أمن بها 
المشركون , ثم هذا ليس بحكم مطرد على جميع 
المشركين . هل كل المشتركين أفيرزوا يتوحيد 
بوبية ١‏ 
الحواب رض بل بعصيو ذه امرك أنضنا في 
ا ا ل 
دن ققط على حهة الإرضناح والتعليم.. واد فجن 
أشرك في واحد منها نقول : قد أشرك في الثاني 


6 لين كم مر على صن المشر نين 
إذ ؤّجد منهم من اشرك في الربوبية » ومنهم 
من فرّق بين خصائص الربوبية فامن ببعضها وكفر 


ببعص . 
إذا 5 ذلك أنهم مقرون في الله بتوحيد 
الربوبية حينئذ هل أدخلهم في الإسلام ؟ 


5-5 


الجواب : لاير ل وَلَيْنْ سأ لتَهُمْ من حَلَقٍ 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَْص لَيَفُولْنَ ١‏ َل ا لا قَلَ 
قن برا حكم مِنَ السَّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ ض مم مَنْ 


مر 
أمنوا بهذا كله و 2 كرو د 


:(*) سبق . 


للا 


بكونهم مشركين , وأمر النبي "ا بقتالهم , دل هذا 
على أن اعتقادهم أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا 
الله لم تدخلهم في التوحيد الذي جاء نه النبي ١‏ 

إذ لو كانوا مسلمين بهذا الإقرار لما كم 
بشركهم أولاً : ولما قاتلهم النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم , إِذَّا ( وأنفه ) أي : أن الحال والشأن . 
أو أثة توحيد الربوبية يحتمل هذا وذاك لم 
يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه 
رسول الله ! ) لأنه دعاهم إلى ماذا ؟ إلى 
إفراد الله تعالى بالعبادة كما قدم نه المصنف 
هذه الرسالة . وهذا هو التوحيد الذي دعاهم إليه 
التبي ! + وهذ] شبيء مغاير للاقبرار يكو ارت 
جل وعلا خالقًا رازقًا .. إلى آخر مفقغتردات 
الربوبية . إذ ( لم يدخلهم في التوجيد الذي 
دعاهم إليه رسول الله !ا ) حينئذ نأخذ من هذا 
أن توحيد الربوبية والإقرار به 5 ليس هو التوحيد 
الذي جاء به الرسل . فليس الصراع بين الرسل 
وأقوامهم في إفراد الله تعالى بالخلق , لا . ولا 
في إفراده بالرزق ونحو ذلك , وإنما الصراع في 
كونهم يجب عليهم أن يفردوا الله تعالى 0 ٠‏ 
إذَا دعوة القاس إلى توحيذ الربوبية وجعلة أصلاً 
وهو الفارق بين المسلم وعكيره نقول : هذا 
مخالف الدعوة الفرسلين اجمعسن :لفان ؟ 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


لأن هذا الذي ندعو الناس إليه - إن دعونا 
الناس إليه - هذا لم يحضل إنكاره من المسركين 
الذين بعِتَ إليهم الأنبياء أحسين . كلهم أقروا 
بتوحيد الربوبية . ولكن لم يدخلهم في الإسلام , 
إِذَا دعوة الناس إلى هذا التوحيد وجعله أصلاً 
فارقًا بين المسلم والكافر . نقول : هذا ليس من 
الدين في شيء , لأن المشركين أقروا بما ندعو 
الناس إليه . فدل على أن ثَمَّ فارقًا بين النوعين 
بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية , ( وأنه لم 
يدخلهم في )الإسلام , إِذَا التوحيد ليس هو 
الإاقرار بالربوبية فقط وأن الشرك ليس هو 
الأشاعرة والماتريدية والصوفية القبوريين رون 
أن التوحيد هو توحيد الربوبية فقط لا غسير : وآن 
الشرك إنما هو الشرك في الربوبية فقط لا غير , 
وهذا موافق لدين المشركين , وليس تَمَّ فرقًا 
معن مدعي :ذلك أن هذا هو التوحيد وبين اولنك 
الذين قاتلهم الثبى لا لأنهم. أقروا بهذا وشركهم 
لم يكن في الجملة في الربوبية وإنما كان في 
صرف العبادة لغير الله تعالى , فتوحيد ا 
إِذَا لا يُدْخِلَ أحدًا في الإسلام وليس هو المطلوب 
من العباد ومما حصل فيه الابتلاء . لكن هذا لا 
الرسل بَعِثوا بالدعوة إلى التوحيد توجيد الألوهية 


لاد 


أصالةً . وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات 
هذا جاءوا به شكفيلة وايتضاحه وتاكيده عند الناس 
٠‏ فحينتذ هم دعوا إلى التوحيد بجميع أصنافه 
ولكن هل بُعثوا من اجل توحيد الربوبية ؟ 

الجواب : لا , تثَمّ سؤالان : 

السؤال الأول ما هو ؟ 

هل دعا الأنبياء إلى توحيد الربوبية ؟ 

نعم . هل دعا الأنبياء إلى توحيد الربوبية ؟ 

تقول : نعم .ذعوا لأنهم 'جناءوا بالتوحيد باضناقة 
الثلاثة . 
و الثاني : هل بُعثوا من أجل توحيد 

٠‏ الجواب الأول » الثاني : لا , إِذَا دعوا 

0 إفراد الله ل بالعبادة ودعوا إلى تأكيد 
إفراده جل وعلا بأفعاله ٠‏ ودعوا إلى تأكيد إفراده 
وإثباته ونفي , بإثبات ما اثبته الله تعالى لنفسه 
من أسماء وصفات ونفي ما نفاه عن نفسه في 
الكتاب والسنة . فدل هذا كلى د بَعِنوا بهذه 
الأنواع الثلاثة . لكن الأصل هو توحيد الألوهية 
ولذلك لم يُبْعَنُوا من أجل توحيد الربوبية . ففرق 
بين المسالتين ( فإذا تحقفقت انه مقرون 
بهذا . وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي 
دعاهم إليه رسول الله !ا . وعرفت ) وهذه 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


المسائل هذه كلها قطعية ليست مسائل اجتهادية 
وليست الس غشاطات من ابن ضمفة رحفه الله 
تعسسالق او :محمد بن عبد الوفسات .. وإنما هن 
مسائل قطعية عند السلف لأن أمر التوحيد أمر 
0 ين لا لا نراع في 0 العامة في مسائل 
مك و الس م لسارم ولما قيل 
: قولوا : لا إله إلا الله . قالوا 0 أَجَعَلَ 
الآلهة إِلَهَا وَاجِدًا ار[ ص : 15 كما قال أولئك 
: أَجِيِتَنَا لتعدتد . الله وَحددَه وََذْرَ مَ كان 
1 يَعْبْدٌ آبَا ْنَا[ [الأعراف : 170 فهي قضية 
واحدة 0 المشركون المتأخرون كالمتقدمين لا 
فرق بينهم في رد الرسائل . ( وعرفت ان 
التورحيد الذي جحدوه ) اي : جحدم المشركون 
هو : توحيد العبادة ٠‏ وهو ان لا ر يعد إلا الله وهو 
مفهسوم كلمة التوخيذ لا إله. ]لا الله + إذ مفهومها 
وما دلت عليه وما تقتضيه هو أن لا يُعم د إلا الله 
السلف , لا خلاف بدلالة الكتاب ا ل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين :ياحضاء 
لي 0 
. حينئذ إذا فُسَّرَتْ بغير هذا المعنى نقول : هذا 


لاد 


مردود على صاحبه . إذَا التوحيد الذي جحدم 
المشركون وامتنعوا وأبوا عن الإقرار به هو إفراد 
الله تعالى بالعبادة , إذا أمنوا بنوع وكفروا 
وحجدوا فوع اخر + اههوا. اقراة. اللى تعالى با فعاله 
, وكفروا وجحدوا وامتنعوا عن الإقرار بإفراد الله 
تغالي بالعياده م وهدا امرواصة ‏ نحن جال 
التي ١‏ مه الستبركين السذين. ارسل النهم | نه 
توحيد العبادة ) أن لا يعيد إلا الله عز وجل ١‏ 
المشركون فس زماننا ) في رمان المصنف 
رحمه الله تعالى انظر قال : ( المشركون في 
زماننا ( . في زماننا تدك على | ل" هذه 
للفهد الحضوري ٠‏ والعمشسركون جمع .ترك 

ا ا ا 1 على دّات 
متصفة بوصف . المصنف هنا حكم على أهل 
زمانه بكونهم مشركين مع قولهم لا إله إلا الله , 

أولئك المشركون الذين قاتلهم النبي ألما علموا 
ضفي إلم د إلله | شنجوا مسادا . وانها تبط 
تعدة الالهة . رفضوا :وأبوا أن بقولتوا لا إله إلا الله 
0 ولذلك طلب منهم كلمة واحدة قال : ألهذا 
جمعتنا تيا لك ألهذا جمعتنا . [] أَجَعَل الْأَلِهَةَ 
ِلَهَا وَاجِدًا ل رفضوا أن ينطقوا بهذه الكلمة مع 
علمهم تمعتاها . .وافا المثساخرون - كها 'سيعياني 
تصريكًا في كلام المصنف - نطقوا ب لا إله إلا الله 


هذه واو الست اود 0 


لأنهم ينتتسبون إلى الإسلام وإ دوا في بلاد 
المسلمين وتربوا على الانتساب إلى الإسلام ولا 
أقول : على الإسلام . على الانتساب إلى الإسلام 
فقالوا : لا إله إلا الله . ومع ذلك قد فعلوا الشرك 
الأكبر بسائر صنوفه وأنواعه من التقرب إلى غير 
الله جل وعلا . واتخاذ تلك المعبودات وسائط عند 
الله تعالى بصرف نوع أو أنواع من العبادات 
| 


إليها . ّْ 
ذا فعلوا الشرك أولا ؟ فعلوا الشرك. 
المصتف ها قال : ( الذي يسشمية الستشسركون 
اقعكم العف على اقل زمانه الدين وقعما 
في الشرك بكونهم مشركين , إِذَا لا خلاف وهذا 
أمر مجمع عليه لغةَ وشِرعًا . أن كل من وقع في 
فعل :فى حدث وجي أن سكو له اهم من ذلك 
الحدث , فإذا قام رجل وقف تقول : هذا واقف . 
هي القيام . جالس هل من لم يجلس تقول له : 
جالس ؟ 

هل المستيقظ يقال له : نائم ؟ 

لا . هذا ممتنع لغةٌ بإجماع أهل اللغة . فاسم 
الفاعل وهذه قاعدة عامة كل اسم مشتق ومنه 
اسم الفاعل لا يجوز إطلاقه على شخص إلا إذا 
اتصف بمدلول الحدث الذي اشتق منه ذلك 


لاد 


اللفظ. فتقول للنائم : نائم . إِذَّا هي ذات متصفة 
بالنوم . والمستيقظ مستيقظ لأنه ليس بنائم ؛ ولا 
تاتف .للقائف تقول له جالس . والعستفظ تقول 
له : نائم . والنائم مستيقظ .. وهلم جرا , فالمسلم 
ماه . والكافر اسم 0 يدل على ذات 
متصفة بصفة الكفر فلا يقال للمسلم الأصل إنه 
كافر . إِذَا لا يُشتق إلا إذا وُجد الحدث في الذات 
واتصفت الذات بذلك الاسم . فكل من وقع في 
التشرك الاكير بأن ذبح لقير الله أو توجه بأى توح 
من انواع العبادة فاسمه شرك قطعا . لا بد ان 
7 يُسَقََى بكونه مشركا لماذا ؟ لأنه اتصف بفعل هو 
الشرك الأكبر . لأنه ذبج لغير الله . أو سجد 
للصتم ١‏ اوثبرك ستبجرة أو حجر يغتقد النفغ فيها 
والضر حينئذ نقولٍ : قد فعل الشرك . كما نقول 
لذلك : نائم . لأنه ذات متصفة بالنوم . كذلك 
نقول لهذا : مشرك . لأنه ذات اتصفت بفعل هو 
قال : ( الذي يسميه المشركون ) كم 
عليهم بكونهم مشركين مع كونهم يقولون : لا إله 
إلا الله . ولا إله إلا الله بالإجماع لا تنفع قائلها إلا [ 
من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها :وات يكغر 
بما 2د من دون الله وآن شير عته ذا لم أت 


هذه ما لست اود 0 


بهذه الأمور لا إله إلا الله بشروطها وأركانها 
العبادة كما ل ا وعلا في قوله : 
لا وَاعْمُدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا به شسَيًْا |] [ 
التنسباء 1 136 ب لما جمع بينهما بالواو غلمنا أن 
0 شرط في صحة الأول , أن الثاني الذي 

: اجتناب الشرك . شرط في صحة العبادة , 
وا ق سولهم لا إله إلا الله . لم ينفعهم وحكم 
كليم اليصب رهف الله الى نيهم سر نين 
لسكا سي سي حون طن اي 7 
الاعتقاد ) ) سمو ماذا بالاعتقاد ؟ سمو الشرك 
الأكير لأنهم نفذوا توحيذ العيادة لم قروا نهء 
وجعلوا توحيد العبادة هو عينه توحيد الربوبية 1 
توحيد الربوبية وتوحيد العبسس سادة الألوهية عند 
الاشاعرة والماتريدية والصوفية بمعنى واحد لا 
شرن يينهما .ومعتى اللري والرك فض الجتكلمين 
من الأشاعرة والماتريدية والصوفية بمعنى واحد , 
وأنا أَتْصصٌّ على هؤلاء لماذا ؟ 

ل بن لي لم اله 
العوام» هل جادله العوام هم البذين يففون في 
وجوه العلماء ويجادلونهم بالشبه والمعارضة بما 
يظهر لهم من كتاب وسنة , لا . هذه وظيفة من ؟ 
وظيفة العلماء , لكنهم علماء البدعة والضلالة 


لاد 


, لا قديكون عالقا ومتاضلاً في التقسير 
ا والفقه ومفتي قومه وتحو ذلك لكنه 
على ضلالة وبدكة وهؤلاء منهم . فحينئذ نقول : 
المصنف رحمه الله تعالى يرد على علماء البدعة 
الذين تلبسوا بالشرك ودافعوا عنه ( الذي 
يسميه المشركون في زماننا ( الاعتقاد ) 
) , الاعتقاد افتعال من العقد , افتعال يعني : وزنه 
افتعال من العقد ,. وهو : ربط الشيء . يقال : 
عَقَدَ الحبل إذا سَدَهُ نقيض حله . عقد الحبل إذا 
عقد الجبل شسياة ضار جرمًا .من هنا أخد اهل 
مووام ال أ ا ا 0 

٠‏ الشك ها يتقع .في العقيدق والظن لا يثفة 
ال اه من الجزم يعني : لا يحتمل 
النقيض عنده , اعتقد أن الله تعالى هو المستحق 
لأن يفرد بالعبادة لا يقبل الشك والظن . لذلك 
سميت العقيدة عقيدة . تقول العرب : أعتقد 
الشيء ضلت ؤابكة . اعتقد الشيء نفسه يعني 
الشيء فاعل صَلَّبَ واشتد , وأعتقدتٌ كذا عهقدت 
عليه القلي والضمعر .وهنا الاعتفاد المراد نه هو 
تعلق القلب بمن تقرب إليه ذلك المتقرب , سَهِّوَا 
الشرك بالاعتقاد . ونقول : قلب الحقائق , تغيير 
الأسماء لا يقتضي قلب الحقائق . الحقيقة هي 
هي نفسها فإذا غَرِفَ أن التوحيد هو إفراد الله 
تعالى بالعبادة . حينئذز لو سمي إسلامًا لو سمي 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


إنماثا سمي إعسباتاايقا جاءدية الشرع تقول : 
الحقيقة هي نفسها والتغا بر يكوت في شيء آخر 
٠‏ والشرك هو دعوة غير الله تعالى مع الله , أو 
انح لدف الله الإ سار سني ين 
العبادة لغير الله . سميته شِوؤْكًا كما جاء به 
الشرع أو سميته اعتقادًا أو سميته توسلاً او 
سميته شفاعة . سمه ما شئت فالحقيقة هي 
الحقيقة لا وخرجة العشرك عن كوتة متثير كا . إِذا 
الاعتقاد هنا المراد به تعلق القلب لمن تقربه إليه 
ذلك المتقرب , تعلق به من جهة كشف صر أو 
جلب نفع , أو بالتوجه إليه يأي نوع من أنواع 
العبادة . صار ذلك مشركا مخرجًا له من الملة , 
ولو كان من أعلم الناس رواد كان من أعبة 
الناس , فلا يلتفت إلى علمه , ولا يلتفت إلى 
عبادته لماذا ؟ لأن الشرك كما سبق معنا في 
القواعد أنه إذا دخل العبادة أفسدها . كالحدث إذا 
دخل الوضوء أو الصلاة فإنه يفسدها , العصلى 
يضلى وهو فى ١‏ العباذة إذآ خرج منه حدث بطلت 
صلاته ووضوؤه كذلك العالم او العابد المتنسك 
ولو كان من المجتهدين في العبادة فلا يغرنك 
كثرة عبادته , فَيُنْظَرٌ إلي حقيقة الشرك إن تعلق 
بغير الله في جلب نفع أو دفع صُرٌّ أو صرف شيء 

من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك ولا يلتفت 
إلى غير ذلك ٠‏ الذي يسميه المشركون في زماننا 


لاد 


الاعتقاد يعتقدون في الولي كذا , هكذا يقال يعتقد 
( يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهاءا ( 
إِذَا أقروا بتوحيد الربوبية وجحدوا توحيد العبادة 

وسَمَّوًا الشرك بغير اسمه ومع ذلك كانوا يتعبدون 
كيرا . ( يدعون الله ) يعبدون الله تعالى ( 
ليلا ونهارًا ) ولذلك المصنف أراد بهذا أن يرد 
شبهة ماذا ؟ أن يرد على من أقر بوجود الخالق 
وأنه هو الذي يتصرف في الملكوت 1 وهذا فيا دي 
ينص عليه في الشبه القادمة . أن كيف يقال بأن 
من اعتقد أن الله تعالى هو الخالق والرازق وهو 
يعبد الله ويصوم ويصلي وقد يكون من اهل لعلم 
ل ال كم 
له إن هات على :شنركة ؟ كفو قال يانه غال 
مخلد في ... هذه شبه تقع عند الناس ولذلك لما 
جاء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه 
إلله تعالى بدعوة التوحيد الدعوة السلفية أشد ما 
انكر عليه وانة جاء بدين جديد كما قد قيل , وهذه 
دعوة كل زمان , كيف بُكِكَمْ على أولئك العلماء 

بالشرك والكفر . كيف يجتمع هذا وذاك » هم 
علماء ويقولون : لا إله إلا الله . ولكنهم يجوزون 
لأنفسهم وللناس عموم الناس , الطغاة يجوزون 
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لهم فعل الشرك الأكبر , حكم عليه بالكفر 
والشرك , وهذا قد يقع لبس عند بعض الناس إذا 
وجدوا العبادة من الشخص او سمعوا ما يمكن ان 
دكون:زافقا له حينم هذ يفون وسترددون في 
الأصول ولا نرجع إلى العاطفة . العاطفة ليست 
بحاكمة على الناس .؛ وإنما نرجع إلى الأصل ما 
الأصل ؟ كذاء ماالأصول التي ينبغي الانطلاقة 
منها ؟ هي كذا وكذا وكدًّا , ولذلك الناس لما وة 
ما وقع من ذلك البعث , لَيَا قال : لا إله إلا الله . 
قبل قوله : لا إله إلا الله . يكاد أن يكون قولاً 
واحدًا أنه كافر مرتد . لكن لما قال : لا إله إلا الله 
, وذكة آنة نتى ‏ مسباحد وفتح تحافيظ ومنتيابقات 
ونحو ذلك 'التبس على بعض الناس نهذة اعمال 
صالحة أليس كذلك ؟ نقول : هذه أعمال صالحة 
لكتها ليست ينتبيء غفد وجبوذ الكفر :.. لأن. آولقك 
الذين بُعِتَ فيهم النبي ا كانوا يتعبدون أليس 
كذلك ؟ فليس كل من فعل بعض الأعمال 
الصالحة وهو مشرك وهو كافر يَرَقَعَ عنه وصف 
الكفر فلا يلتبس. ههذا بذاك , ويهقررون في 
الدروس وتقرير المسائل العقدية أن المرتد لا 
تفكن أن تحكم عليه بالإشيلام بقول : لا إله ]لا 
الله . هذا يكاد يكون محل إجماع إن لم يكن 
اعمانا : لا حككة عليه بانة مسلع إذا خرج من 


لاد 


الدين بإنكار الملائكة حتى يصرح بماذا ؟ بوجود 
الملائكة . فلو قال : لا إله إلا الله آلف فيرة ما 
نفعته , لو أنكر بعثة محمد ل وهو مسلم كفر خرج 
من الدين , لو قال : لا إله إلا الله . رجع ؟ ما 
رجع حتى بُقِرٌ بأن محمدًا رسول الله !, حينئذ إذا 
كفرناه لأنه بعثي فقال : لا إله إلا الله . ما نحكم 
غليه بالإسلام حتى يضرح نما خرج به .من الدين. لا 
بد أن يعترف ويقر بأن الذي أخرجه من الدين قد 
اعتقده , حينئذ يحكم عليه بالإسلام د افا مجر 
أفعال وأعمال صالحة يَصَّحَك بها على الناس 
نقول : هذا لا يقبل البتة . 
الشاهد من هذا أنه لما ؤحدَ بعض الأعمال 
الصالحة لا أقول : ارتبك العامة بل حتى أهل 
العلم : لعله .. ويرجى له .. إلى آخره , لعله 
وشرحق. :: التوعية لبسو.به لعل ومرجى , لست 
اللدكارات وليست اجتهادات , : نعم تحكم عليه 
بالكفر وتقول له درج اله . يفيل , 
أما لعل في رقة الكفر كله تقول : هذا باطل 
ليس بصحيح ٠‏ وبعضهم توقف فيه نقول : هذا كله 
لحت لووالس حرل . لو رجعوا إلى 
ل التي يقررونها في دروسهم وعقائدهم 
21 ل اس حر كوا ٠‏ لكن لَنَّا 
رجعوا إلى الظاهر وإلى العاطفة فإذا به حصل 
نوع ارتباك في الحكم على المرتد . 
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ذا ( يدعون الله سبحانه ليلا ونهارًا ) قال 
0 0 ال ل 


الملائكة ) أراد أن يذكر لنا أنهم مع إقرارهم 
بويد الربوبية قد صرفوا أنواع من العبادات لغير 
. وذكر ثلاثة اتواءع من المعبودات , ذكر ثلاثة 
0 من المعبودات ولها مقصد عند المصنف 
رحمه الله تعالى , ذكر مثالا لأرواح طباهرة 
سماوية: بوذكن متالين: لصالخين “في الدنيا أحدهما 
ندبي رسسول :+ والآخر رجل صضالع + لأن حجج 
مسرا 0-0 حول هذه الشبه . فأثبت 
صسرقو| وا ع سات للملائكة وهي أرواح 
ظاهرة : وللأياء ك عيسى. عليه السلام » ولبعض 
الصالحين الذين ليسوا بأنبياء ولا رسل ومع ذلك 
نرم قالوا : تلك الآيات في القرآن كلدهمن ادلة 
إلي ل ل ل ا 
بالأضصهام لا بحجر ولا سجر :تحن عقفلا وإتما 
تعلقهم بماذا ؟ بارواء الضضالعين كف الخيلاني 
والبدوي والحسين ونحو ذلك , فحينتذ لا بد من 
إثبات أن نوعًا من أولئك الأقوام الذين حكم 


لاد 


عليهم الشرع بشركهم وأنهم كفار وقاتلهم النبي 
قد توجهوا ببعض العيادات لأرواح طاهرة 
سماوية وارحبية : فهذا تأضيل مهم ينبقي. العناية 
به ( ثم مفهم ) يعني : ممن أقر بتوحيد الربوبية 
اه سو ا لعي 
الملائكة بنات الله تعالى الله ! ويقولون : 
أرواح, الملائكة منتشرة في كل مكان فإذا 1 
مها لنت الطليه, يدعوها با جيريل متلا اويا 
فلان فتلبي الطلب , فلما وقع هذا فتنوا بها 
فحينئذٍ توجهوا إليها بصنوف من العبادات , فإذا 
طلب هنها لنت الطلب ‏ واحانة. .ولع بكن: .لها 
أصنام وتماثيل تحل فيها تلك الأرواح الطاهرة , 
وإنما يكون اتصالهم بهذه الأرواح بتوجيه العبادات 
إليها وبندائها والاستغاثة بها . فحينئذ تجيبهم الجن 
وتغيثهم فيظنون أنها الملائكة دل علي ذلك قوله 
سبحانه : [] وَيَوْمَ بَحْشْرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقَول 
لِلْمَلَائِكَةِ أَهَوّلَاءٍ إِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ [) 1 0 
: 140 - (] أَهَؤُلَاءِ |[ مَنْ ؟ المشركين ] 

أهة ولا لا مَنْ المشركون | إِيَاكُمْ ان 
يَعَبَدونَ || يجالية الله عز وجل [] قالوا 
سُيْحَاتَك إ] تنزيه لله عز وجل على أن يُشْرَكَ به 
لانت وَلِيَنَا من د نهم بل كاثوا يَعَبَدَُونَ 
الجن أَكْتَرُهُم بهم مُؤْمِنُونَ [] [ سبأ: 41] 


2 ) سبق . 
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يقولٍ 0 رحمه الله تعالى : قوله : [] وَيَوْمَ 
تَعرهكم |] . نحشرهم يحشرهم قراءتان قرا 
ا وحفص || يَحْشْرُهُمْ [] وقرأ الباقون 
بالنون [] جَمِيعًا []ريعنيٍ : هؤلاء الكفار لاثم 
تشول ] تعالى [] ِلْمَلَائِكَةٍ َهَوُلَاءِ إِيَاكُمْ كاثوا 
0 ليلد ونهاذا )"قلا هذه يفيدون اللة 
مع الإقرار يعني : جمعوا بين الإقرار بتوحيد 
الربوبية وانكروا توحيد العبادة ويدعون الله , 
يعني ام سانيم للد عن وجل ١‏ لض تفوس امه 
الدعاء دعاء لله عز وجل ليلاً ونهارًا ( منهم من 
يدعو الملائكة ) و ( منهم من يدعو ) .. إلى 
آخره فهي معادة لأنه قال في الأول 7 متعم ووه 
وبححون ويتصد قون ويذكرون الله ( 7 
ويدعون الله ) فهي معادة لماذا ؟ لأنه 0 أن 
العيتسائلمن. نات التاكيد والإيضاح لأن هذه 
المعاني لن يجيدها طالب العلم ويعرفها حق 
المعرفة إلا إذا كررها , أما مجرد قراءة مرة 
واحدة وسماعها مرة واحدة هذه لا تكفي في أن 
تجعل هذه المسائل يقينية , لأن اليقين زيادة 
العلم في القلب . هذا لا يمكن أن يكون يقيئًا 
كأنك عراه رؤية العين إلا بكترة التكرار : وأما 
مجرد القراءة المرة الواحدة العابرة هذه لا تكفي 


لاد 


1 ولذلك إذا أردت أن تكون هذه عندك قطعية 
بمعنى أنها لا تحتمل الجدال ولا النقاش لا بد من 
أن تقرأها صباح م . وتتأمل في 
الجات الى ورد فيها دكر أن الستسر دين كانوا 
يهرون بتوحيد الربوبية , لان هذه مسألة مهمة 
جدًا في فهم توحيد الرسل أن أولئك الأقوام 
سبحانه [) وما يُؤْمِنَ كد رُهُمْ باللَهِ إلا وَهُمْ 
الإيمان 0 واضحة بينة قاطعة لكل مجادل , 
وما يؤمن بالله يعني :رأثبت لهم الإيميان [) وَمَا 
يُؤْمِنْ أكْنِرْهُمْ الله إلا وَهُمْ مُسْرِكُونَ [ إذَا 
هذه المسألة تعتبر معادة لاو وم يَحْشْرّهْمْ 
حَمِيعًا تم مَّ يفول لِلْمَلَايك ةَأَهَوُلَاءِ إِبَاكُمْ 
انو يَعْبُدُونَ [] يعني : في الدنيا . [] أَهَولَاء 
يَاكُمْ كَانُوا : َعْبْدُونَ [] يعني : في الدنيا . قال 
قتادة : هذا | استفهام تقرير كقوله تعالمى لعيسى : 
|] أأنت قُلْتَ للثاس الْخِدُونِي مي الفنن 
مِنْ دُونٍ الله | [ المائدة : 1116 . يعني : الله 
عز وجل عالم يعلم ما العباد فاعلون ل أن 
المشركين أنسر كوا بالله قز وعل في دعسوى 
الرسل:, تعبدوا الرسل عبووا الرسل + .وكتدلك 
عبدوا الملائكة , إذّا لماذا يسألهم ؟ هل الاستفهام 
هنا من أجل العلم تحصسيل العلم لم يكن ؟ لا 
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إنما من أجل التقرير فإذا أقروا حيئذٍ لزمت 
الحجة _ , فتبرأت منهم الجلائكة [ قَالُوا سْبْحَاتكَ 
نحن ولاك ولا نتولاهم , [] بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ 
الحن | يعنى : الشياطين . فإن قيل لهم كانوا 
يعبدون الجن فكيف وجه قوله : [] يَعَبَدونَ 
الجن [] ؟ قيل : أراد الشياطين زينوا لهم عبادة 
الملائكة يعني : كيق. عبد ون الجن ؟ هل ينو 
بالتزيين أو أن درعكوى المشركين م يعبدون 
الملائكة هو منصرف إلى حقيقة الجن ؟ فإذا عبد 
الصنم اغتقدوا أن روح الضالح قد حلت في هذا 
الصنم ؛ وفي الحقيقة الذي حل فيه هو إبليس 
الشيطان , هو أو أحد أبنائه ؛ فحينئذ توجه العبادة 
للصنم هل هو لروح. الصالح أو فى الحفيقة والامر 
نفس الأمر والواقع أنه للشيطان ؟ 
للشيطان . كذلك إذا عبدوا الملائكة ونادوا 
الملائكة فأجابهم مجيب لا يمكن الملائكة تجيب 
من الذي ااه هم يغتقدون أنها الملائكة 
فصرفوا نوع من العبادة لهذه الملائكة , نقول : لا 
. الصرف هنا ليس للملائكة , بل للذي أجابهم 
وأغانهم واجنات ندائهم وهو الشيطان . ويحتمل 
كما ذكر البغوي وهذا أوضح وأظهر وأجود يحتمل 
كما ذكر البنغ وي هنا رحمه الله قيل : أراد 


لاد 


الشياطين زينوا لهم عبادة الملائكة فهم كانوا 
يطيعون الشياطين في عبادة الملائكة ._فقوله : [| 
يعم يعبدون, ل . أي : يطيعون الجن .لأ اكتزهم 
دالعييىي الذي ذكرناء أولئ 91 العبادة انها 
انصرفت إلى الجن وليس للملائكة وليس لكيسى 
وليس للأصنام أنفسها لماذا ؟ 

لأن اعتقادهم بحلول الأرواح فيها إنما اعتقاد 
ذهتى ليس له حفيقة: في الوحودم وانها نهم كناد 
تصور عندهم ؛ فحينئذ إذا توجهوا بالعبادة لهؤلاء 
الصالحين إنما وا في الحقيقة وفي نفس 
الأمر إلى الجن والشياطين . قال ( منهم من 


لماذا سَدَّكُوا ا الملائكة مع الله ة 

قال : ( لأجل صلاجهم ) وأنها أرواح طاهرة , 
وهذا لا شك في أنهم أرواح طاهرة | لا يَعْصُونَ 
لأجل صلاحهم ) فهم صالحون في أنفسهم () 


لا يَعْصُونَ اللة مَا أَمَرَهُمْ (] [ التجيريم : 
١ 6‏ دقر يهم من الله ) 2 وجل ١‏ إن لديل 
عند رَبك لا تستكبرزون عَنْ عِبَادفِه ||| 
الأعراف : 206] [] عِنْدَ رَيِّكَ [ا . [] عِنْدَ [] هنا 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


ظرف زمان إذَا هم قريبون من الله عز وجل , إذَا 
( صلاحهم وقربهم ) لله عز وجل من عند الله 
سبحانه صرفوا لهم العبادة . ما الغاية المرجوة 
من عبادة الملائكة قال : ( ليش فعوا لهم ) 
طلب القربى [] ما تَعْبُدُهُمْ إلا لِيُفَرٌّبُونَا إلى 
الله رُلْقَى [][ الزمر : 13 هذه حجتهم حينئذ تَمَّ 


بل لاحم . تقول اين لجل عدتسي, 
و[ هذه أو ] ' 8 هذا الوصف علة مطردة عند 
المشركين . فكل من فيه صلاح ويعتقدون فيه أنه 
يرفع الحوائج وَجِد الشرك ررقي هله ورد 
عُبدَ عيسى عليه السلام لأجل صلاحه . 

وَعيِدَ البدوي لأجل صلاحه . 

وَعُْبِدَ الحسين لأجل صلاحه .. وهلم جرا . 
تمان معيود من الفيبون وال وتان إلا وهم 
يعتقدون أنهم صالحون . 

ا ( الأجل حنلاحههم ) هذا قنور مشترك وفي 
علة مطردة كل ما وجد الصلاح أو وصف الصلاح 
بشيء وظنوا أنه يقربهم ويرفع إلى الله عز وجل 


7() سبق . 


للا 


قالوا : هذا تصرف له العبادة . ( ليشفعوا لهم 
) هذه غاية سؤال الملائكة . فهو اعتقاد في 
ال ا ا ل 0 
عند الله . ولأجل قربه لا يَرٌّدٌ الله تعالى طلبه كما 
هو الشأن في المخلوقين ١‏ 
١‏ أو يدعوا رجلاً صالحًا مثل اللات ) (أو 
المعبودات أن المشركين قد أشركوا به:وحكم 
عليهم الشرع بالشرك , وهذا أعظم دليل على 
ماذا ؟ 

على بطلان الشرك عند المتأخرين . فإذا 
قالوا : نحن ما عبدنا الأصنام التي مُبَل ولا اللات 
ولا العزى ولا منأة . تقول : عبكازر تم الصالحين . 
وتلك الآيات كما أنها تشمل الأصنام كذلك تشمل 
الصالحين ( أو ) للتنويع ( يدعوا رجلاً صالحًا 
اليا ],() رج كان يَلْتُ السّويق قال في الحاشية 
: رجل كان يَلْتّ السّويق للحاج في الجاهلية على 
صخرة بالطائف ولما مات عَبِدَ من دون الله . 
يَلْثُّ السشّويق مات عَيِدَ من دون الله . سخافة 
صحيح سخافة عقول , رجلٌ صالح كان يَلْتُ 
السّويق يتصدق على الناس مات تعبدونه ؟ هذا 
غريب , ولما مات عبد من دون الله , نحن 


4) سبق صوابه [ الياء سبق وصوابه ( التاء ) . 


هذه واو الست الود 1 


تقول : ذكما سياتي: إن:شاء الله »:ولفا مات غيية 
من دون الله . واللات بالتخفيف الصخرة التي 
كان تلت عليها . قال. ابن كتير رحمة الله تعالى 
في تفسيره : وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة 
وعليها بيت بالطائف له أستار وسَدّنة وحوله فناء 
عظيم عند أهل الطائف هو من ثقيف ومن تبعهم 
بقتحرون نما على من داهم من احياء العرب 
بعد قفريش , ٠‏ يفتخكرون بماذا ؟ وقيل : إن اللات 
أخذه المشركون من لفظ الله . هذا من الإلحاد 
ل . قيل : اللات مأخوذ 
من اسيم اللدع والفرى من العزيز م وفتساة .من 
المنات . وقد هدمها المغيرة بن شعبة رضي الله 
تعالى عنه بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 
إِذَا ( أو يدعوا رجلا الها عثل اللات ١‏ هد 
تمثيل لمعبود عند المشركين وهو رجل صالح , ( 
أو نينا سثل عيسى ) هذا أيضًا رجل ضالح لكن 
له مزية وخصيصة وهو : أنه رسول من عند الله 
جل وعلا ل 0 
الُحَذُوبي وَامَيَ إلهَِيْنٍ 0 الله قال 
سُبْحَاتكَ مَا يَكُونٌ لي أن أقُولَ مَا لَبْسَ لي 


عَلامْ الْعْيُوبٍ * مَا قُلْت لَهُمْ إلأ ما أَمَرْئَنِي 
سمه أن اعبَّدوا اللة ر عن دم كم 1 أ 
المائدة : 116 , )117 لل إله إلا الله . لا معبود 
بحق إلا الله [] اعْبَُدُوا اللّة مَا لَكُمْ مِنْ إلَهِ 
غَيْرَْةٌ |] هذه دعوة الرسل . فإذا اتخذ معبودًا من 
دون الله حكة هو غهرا من أن يكون:راضها بهذه 
العبادة #يل ما أرسل الا.من. أجل إيظالها ي.فكوزة 
الخد هذا قير اختيارة : تعرا منهم عستى عغاية 
السلام . واتخاذ عيسى إلهًا وكذلك اللات إلهَا من 
كنس اتخاد الاصنام الهة : فلا فرق بينهها ‏ اتخار 
الرجل الصالح إلهَا من دون الله وكذلك عيسى 
سول إنمى عن انعا 1ل ناض الو ضر دون الله 
ومن خنس انخاذ الصصالحين الهة ؛ لأنه تعلدة 
بالأرواخ م تعلقو| يها بحجة أنها صالعة , واعتقدوا 
أن هؤلاء لهم مكانةً عظيمة عند الله . فتوجهوا 
إليها بالعبادة مع حصول شيءٍ من الاستجابة عن 
طريق الجن - كما سبق - بل كانوا يعبدون الجن , 
ولهذا فتنتهم عن الدين . 

إذا.هذه تلات معيودات آرآذ العضدف أن نين لنا 
أن.وضوع الفتسركين السابفين الدين كاروا فى 
زمن النبي "ا إنما وقعوا في الشرك باتخاذ 
الملائكة وباتخاذ الرجل الصالح وباتخاذ الرسول أو 
النفيى معبسؤة| من دوت الله غر وجلك: هل اراد 
الحصر في هذه الثلاثة ؟ 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


جواب :لا . لأنه يخاطب أهل شبهٍ احتجوا عليه 
بأن تلك الآيات إنما نزلت في عبادة الأصنام 
فحسب , ٠‏ وهم لا الك دن الأصنام حشا وكلا 
ل عع ان : عبادة 
الضالخين من جسن غيادة الاصنام » اذم أسلافكم 
وأتمتكم كذلك وقعوا في عباذة الصالحين : 
فرق بين المتأخر والمتقدم 

)0 و حوفت أن رسول الله 'قاتلهم على 
تعالى كثيرًا من العبادات ودعوا الملائكة واللات 
وئسى: وتالهم التبن ‏ أ امع إقرارهم بتوحيد 

قائلهم على هذا الشرك )أى : شرك ؟ 

اتخاذ الملائكة واسطةٌ بينهم وبين الله . 

اتخاذ اللات واسطة بينهم وبين الله . 

هل ادَعَوَا أنها آلهدٌ مستقلة تخلق وترزق وأنه 
مستحقة للعباد من كل وجه ؟ 

لء لم يدَعُوا ذلك , وإنما ادَعَ وا أن الله تعالى 
مالوة معبود ولكن لا تصل إليه الطلبات 0 ولا 
ترفع إليه سؤلات إلا عن طريق الصالح المقرب 
من عند الله جل وعلا . 
عليه . 


لاد 


) قاتلهم على هذا الشرك ) إدَا لما قاتل 
الرسول 'ا العرب ؟ 

تقول : لأنهم مشركون . 

وبماذا كانوا مشركين ؟ لماذا صاروا مشركين ؟ 

بعسادة قير اللمر: لغياتها توحية العسادة: 
صصرقوا توعا يل. أنواعًا من العمادات لير الله 
تعالى . 

هل كانوا يعيدوق هذه المعيودات على انها المة 

تقول : لا . الجواب : لا , وإنما اتخذوها آ 
الله تعالى , فهم يؤمنون بتعدد الآلهة [] حك 
الآلههة |[ ص : 15 ومنهم الله عز وجل , (] 
أجَعَلَ الْآَلِهَةَ إلَهاً وَاحِداً [] فهموا المراد بلا إله 
إلا الله , إذَّا المشركون لا ينفون الآلهة أو الإلهية 
عن الله تعالى . لا ينفون الإلهية عن الله تعالى , 
وإنما د 0 ته كون غيره به في هذه الصفة . إذَا كانوا 
وضاروا مشركين بعادة غبر الله تقالى:. 

هل كانوا يعبدون على جهة الاستقلال أم 
للوساظة والتوسظل ؟ 

تقول : الثياني.. تذليل نض بالران '] قا 
تَعْيْدُهُم إلا لِيُفَرٌّبُو تا إلى الله زلفى [][! 
الزمر : 3]- , إذَا تَعَبّدُهم لله جل وعلا العبادات 
الواقعة منهم مع الشرك به به لم ينفعهم لأن النبي ‏ 
له نتقبل ذلك متهم , اشير كوا صمرقوا أنواغا من 


هذه وا لست اود 0 


العبادات لغير الله وأقروا بالربوبية وعبدوا الله 
تعالى ولق قله هتهم. الى ابل قائلهم نامر 
الله جل وعلا . 

( ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده ) 

. ( ودعاهم ) يعني : دعا من ؟ المشركين ( 
إلى إخلاص العبادة لله و حده ( جل وعلا 9 
(إخلاص العبادة ) المراد بها الإخلاص وهو 
الصافي وهو ما 0 عنه الشوائب , ( لله وحده 
كما قال تعالى 1 فَلَا تَدْعُوا 


نا الْحَىّ ) . ( فَلَا مَدَعُولٍ) 
[] لَه دَغوَةُ الْحَقّ [] ) . ( قلا يَدْعُوا مَعَ الله 
أخحدا,0 ) ( ل وَأنّ المَسَاجد لِلَهِ فلا تَدْعُوا 
مَعَ اللَّهِ أحداً [] ) المساجد ما بني للصلاة هذا 
الأصل فيها ,. ما بني للصلاة والعبادة والتلاوة 
والاعتكاف ونحو ذلك كما جاء في الحديث حديث 
بول الأعرابي : " إن هذا المسجد لا يصلح لشيءِ 
من ذلك , إنما بني لذكر الله تعالى وللصلاة " 
فالمساجد يُفْعَلُ فيها شيئان : 

دعاء الله تعالى سؤاله طلب نداء . 

ثائيًا : عبادته بأنواع العبادات : السجود , 
والصلاة _ 2( .والركوع , ونحو نحو ذلك . 

( || وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ ) الدعاء , والعبادة ( لِلَّهِ ) 
استحقاقًا . اللام هنا للاستحقاق أي : لله المعبود 


لل 


المطاع , لأن الله مشتقٌ من الإله والإله مرادٌ به 
المعيود الفطباع #.وقيل لوا 
مسجد ويقصد به السجود أو أعضاء السجود , ( 
قَلَا تدَّعُوا ) , ( فَلَا ) إذا علم أن هذه المساجد 
لله يتفرع عنه ماذا ؟ لا . هذه ناهية , ( تَدّعُوا ) 
هذا منهيٌ عنه , ( فَلَا تَدعُوا ) نقول : تدعو 
) هذا فعك مضارع في سياق النهي رتحيشر يعم 
أي دعاءٍ وإن قل ( قلا تدعُوا مَعَ الله ا 
احالف يف ادي ا تعالى , 
مات ولى وأحرى ( أحدا 1 ) هذا بكرة في 
سياق النهي فيعم كل مُسْرَكُ به لا ملكل مقربًا , 
ولأنينا فرسلا 7 : ١‏ قلا تَدّعُوا مع ة الله أحداً 
[] ) لا ملائكة , ولا اللات ؛ ولا رجلاً صالحًا . ولا 
عيسى ٠‏ ولا هَل . ولا منة , ولا العزى . ولا 
للجيلان , ولا الحسين , ولا غيره , كل هؤلاء قد 
أَبَطِلَثِ عيادتهم بهذا النص العام ( قَلَا تدْعُوا مَعَ 
الله أخدا ب ) هذا يشمل قليل الشيرك وكثيرة 
: ( قلا مَدْعُوا ) . ويشمل المسْرَك به 
يعني : عام في النوعين . عامم في الشرك نفسه 
وعامٌ في المتوجه إليه المتقرب إليه , ( وقال 
تعالى : ا لَه دَعْوَهُ الْحَقّ | ([] لَه ) لا لغيره ( 
دَعْوَةٌ الحق ) . ( كَغْوَدَ الكو ) هذا منتدا مؤخر 
و([]الَهٌ ) جار مجرور متعلق بمحذوف خبر 
مقدم, و وتقكيم ما حقه الفاخير يفيق الاختصاص 
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والحصر , إثبات الحكم بالمذكور ونفيه عن ما 
عداه . 

إِذَا : (] لَهُ ) لا لغيره ؛ ( دَعْوَهُ الْحَقّ ) . 

قال عليٌ رضي الله تعالى عنه, ( دَعْوَةٌ الحو 
) التوحيد ( [] لَهُ دَعْوَهٌ الحيٌ ) أي : التوحيد . 
قال علي رضي الله تعالى عنه : ( دَعُوَهُ الْحَقّ ) 
التوحيد . وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
( دَعْوَهُ الحَقّ ) شهادة أن لا إله إلا الله . 
التوحيد أيضًا . هذا خلاف تنوع , وقيل ل 
بالإخلاص . والبدعاء الخالص لا يكون إلا لله 
تعالى . ( دَعُوَهُ الحَقٌّ ) يعني : الدعوة الخالصة 

لله عز وجل وهذا فيه إثبات الإخلاص وهذا هو 

حقيقة. التوجنه . 

) وتحققت أن رسول الله لا قاتلهم 
ليكون الدعاء كله لله . والنذر كله لله ء 
والذبح كله لله , والاستغاثة كلها بالله , 
وجميع انواع العبادات كلها لله ) دعاهم إلى 
أي شيء ؟ 

قاتلهم علن أي شيء ؟ 

على أن يكون الدعاء العبادة أو النداء ب"يا" أو 
إحدى أخواتها كله لله . وهم جعلوه كله للأصناةه 
أو بعصه وبعصه ؟ 

عظه وحعضة : 'فرقوا نين الدغاء ,:دغوا الله غر 
وجل ودعوا معه غيره . كذلك ذبحوا لله وذبحوا 


لل 


لمعبوداتهم . وكذلك نذروا لله ونذروا لمعبوداتهم 
: واستغاثوا بالله واستغاثوا بمعبوداتهم . وصرفوا 
أنواعًا كثيرة لله ريعز وجل وصرفوها أيضصّّا 
لمعبوداتهم . شَدَكُوا بينهما في العبادة وقاتلهم 
النبي لا على أن تكون هذه العبادة خالصةة لله عرز 
وجل . لا يَسْرَكَةٌ فيها أحدٌ البتة ( معحض حق 
الله ) تعالى لا دعاء إلا لله . ولا نذر إلا لله ؛ ولا 
استعانة إلا بالله . وجميع مفردات العبادة كلها لله 
جل وعلا . 

هذا الذي قاتلهم عليه النبي ا . والمشركون في 
عهده عليه الصلاة والسلام . وفي كل زمان لم 
يفردوا الله تعالى بالذيح ؛ أو النذر ؛ أو , الطواف 

أو الدعاء. أو الاستغاثة . بل سَدَكُوا بينهما , 
فالوصف هو الوصف , والحال هو الحال , والواقع 
هو الواقع , حينئذ يلزم أن يكون الحُكم هو الحكم 

. إذا كان لا فرق بين الفعل فعل المتأخرين 
المشيز كين . وفعل السعدفين وفاتئلهم البيي! 
حبنئد قياس المتأخرين على المتقدمين - إذا قلنا 
من باب القياس ل 
المتاخر على المتذم يجمع ها ذكر : 

) وتحفقت إن رول الله دا ئلوم 
ليكون الدعاء كله لله ) لا بعضه لله والبعض 
الآخر يكون للأصنام , كذلك الذبح كله لله , والنذر 
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كله لله ٠‏ وهذه كلها عبادات سبق تقريرها في (( 
الأصول الثلاثة )) ؛ ( والاستغاثة كلها بالله 
وجميع أنواع العبادة كلها لله » وعرفقت 
أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يَدْخِلَهمٍ 
في الإسلام ) كما سبق ٠‏ قاتلهم وحكم عليهم 


ينفعهم 

التوحيد الذي يحصل. به الابتلاء:» ولبيين شد | نهو 
التوحيد الذي طُلِبَ تحقيقه من العباد , بل هو 
شيء 2 آخر وهو : إفراد الله تعالى بالعبادة . 

( وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء» أو 
الأولياء برميدولن شفاعتهم 4 والتقرب 
إلى الله بذلك هو الذي احل دماءهم 
وأموالهم ) لأن حقيقة الشرك ما هو؟ ؟ هو قصد 
الملائكة وجعلها واسطة بينهم وبين الله تعالى , 
هذا هو الشرك , تسوية غير الخالق بالخالق في 
ماذا ؟ في صرف عبادة له كما ر تضرف لله تعالى 
. والشرك هو : واتخاذ التّدٌّ مع الله تعالى , وهؤلاء 
قد اتخذوا الأنداد من الملائكة والصالحين والأنبياء 
مع الله تعالى . 

ذا : ( قصدهم الملائكة ) بالذيح , أو النداء , 
أو الاستغاثة 1 أو الاستعانة 1 نقول : هذا الذي 
صَيْرَهُم مشركين مع كونهم مقريين بتوحيد 


للا 


الربوبية لم ينفعهم ( وأن قصدهم الملائكة أو 
الانبياء 4 أو الاولياء بريدون شفاعتهم : 

ا 0001 ( إلى الله ) الله هو 
المقضود اولا + أرادوا اللدتجالى أولاً ثم صرفو 
العبادة لغيره جل وعلا ٠‏ أرادوا شفاعته ) 
والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل 
دماءهم وأموالهم )قال الله تعالي : [] 
) وَقَاتَلُوهُمْ مم حَنّى لا تون فِنْتَةٌ وَيَكُونَ 
الدعة كُلَّهُ للونا الأنفال/39. فال ابن كتير 
د مه الله تعالى : قال الضحاك عن ابن عباس : 

لا وَقَاتَِلُوهُمْ حَتََى لآ تَكُونَ فِئْقَهٌ [] يعني : لا 
يكون شِررك عن شرك والفتئة تطلق وبراد 
بها الشرك وغيره لكن مراد بالآية هنا بالفتنة 
0 وقتادة. 0 ا بن أنس ؛ والسّدٌّي  ٠‏ ومقاتل 0 
د 1 وَيَكونَ الدٌّينُ كله لِلَهِ 0 “قال 
الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية قال : 

يُخْلِصُ التوحيد لله . وقال الجسنن , وقتادة ؛ وابن 

جرير . [| وَيَكُونَ الدَّين كَل لله [] أن يقال لا 
إله إلا الله . يعني : لا معبود بحق إلا الله . وقال 
مخيرد بن إسحاق ‏ : ويكون التوحيد خالصًا لله 
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عن رسول الله لا في أنه قال : « أمرت أن 
أقاتل النايس حتى يقولوا لا إله إلا الله » . 
يقؤلون لفظا .دون معتى.: دون. عمل بيمقتضياها ؟ 
لا. « حتى يقولوا لا إله إلا الله » بألسنتهم 
ويعتققدون المعهنى الذي ذلك عليه ويعملوا 
بمقتضاها , وهو . : تحفيق العبودية لله عز وجل , 
أن لا يعبد إلا الله قولاً وعملاً واعتقادًا , فالتوحيد 
اعتقادٌ وقول وعمل . وليس هو اعتقادئ فحسب 
كفا هو السمان عفد الأشساعرة وغخيزهم » 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله 
عز وجل » . إِذَا : أحل دماءهم وأموالهم بص 

القران [ا قَإِدًا انسَلَحَ الأنا 0 فَافْتُلُوا 
المشركين |] [ الثوبة : 5] كل مشرك والأصل 
فيه أنه يُقتل حينئذ عرفت ماذا ؟ 

حينئذ ( عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت 
إليه الرسل ) إذا عرفت أنوم افكحروا بتوحيد 
الربوبية وقاتلهم النبي لا على ترك التوحيد , ما هو 
التوحيد الذي جحدوه وَأَبَوا عن الإقرار به ؟ 

ليس هو إلا توحيد العبادة - وهذا امرٌ كما ذكرنا 
قطعي محمسسة علية بين أهل الغلم - حيتكسد ( 
عرفت سيينتلد التوحيد الذي دعت إليه 
الرسل ؛ وأبى عن الإقرار به المشركون ) 


ا 


فمدار الحكم بالشرك , مدار الحكم بالشرك على 
الشخص هو صرف شيءٍ من العبادة لغير الله 
تعالى . وهذا مأخودٌ من النصوص نصوص الوحيين 
ومن حال وواقع المشركين . بانضمام الدلالتين 
نأخذ أن مدار الحكم بالشرك على الشخص هو 
إذا صرف شينًا من أنواع العبودية لغير الله تعالى 
٠‏ فهذه مقدمةٌ مهمة ة بان التوحيد هو أعظم 
الواجبات 1 وآث من صرف شِينًا من العبادة لغير 
الله فهو شرك قد يحبط عمله - قد للتحقيق - 
ولو كان من أعلم الناس , ولو كان من أعبد 
لسر 
دا : الخلاصة من ما ذكره المصنف رحمه الله 
تعالى أن الشرك إنما وقع من العرب بأناس 
صالحين: + الشسرك التحابق ]نما وقع من الغيرت 
بأناس صالحين , وأن الشرك وقع بالآلهة لأجل 
ماذا؟ لأجل طلب القربى والشفاعة فقط , لا 
لأنها معبودة استقلالاً وإنما اتخذت وسائط بينهم 
الربوبية , " الألوهية رم الستررا تبعًا لا 
فهي ألهة قطًا لآن الله تعالى سماها الهة " 
اعترفوا أنها آلهة . فمن جهتين : 
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اعترفوا أنها آلهة [] أَجَعَكَ الآلِهَة إلهآ وَاجدآً 
1[ ص : 15 .أقرهم الله عز وجل , وإذا أقر الله 
عز وجل جملةً في القرآن فهي حق , والحق هنا 
ليس في كونها آلهةً حقًا وإنما في تسميتها آلهة , 
لن الاسم حس خللى على المعييود بجدر اد 
باطل ٠‏ فكل من اتحذ معبودًا يعبده سواء كان 
حقًا أو باطلاً فهو إلةٌ . 
ولذلك سبق معنا في دراسة المنطق الرد على 
يوم اشتراك كأسدا وعكسه 
الكلي جزئي 
قالوااة هذا مفهومه قشتعدك. فى الذهن»: أما 
في الخارج فليس له إلا واحد وهو الإله الحق . 
هذا باطلٌ مردودٌ عليهم . باطل لماذا ؟ 
لأنه في الخارج ليس هو الإله الحق فحسب , 
نسسماها آلهة . فحينئذ كل من عبد قبرًا فهو إل5 
0 5 عبد الشجر . والحجر فهي الهةٌ عندهم 


لل 


[]» إذا : هذه عقيدة المشركين . ما هي عقيدة 
المشركين ؟ 


ف الم ع ل ار 
الأول : الاعتراف لله تعالى بالخلق 
والتدبير وسائر أفعاله العامة . 
نانيًا : الاعتراف بأن آلهتهم - معبوداتهم 
- لا تخلق . ولا تت رزق ء ولا تنفع , ولا 
لا تنفع ؛ ولا تضر , ولا تخلق ؛ ولا ترزق . 
ثالث : اتخذوها وسائط عند الله تعالى 
في فضا الحوائج 1 لها من 


وجل . 

أولاآً : ماذا ؟ اعتراف لله بالخلق . والرزق , 
وسائر أفعالة جل وغلاً . 

نانثا : اعترفوا أن الوتقم انتملك ذلك تقوفا 

00 عنها ملك النفع . والضر , والخلق , والرزق 
1 9 

ثالنًا : جعلوا وسائط فقط , جعلوا وسائط 
بينهم وبين الله تعالى ترفع لهم الحوائج ؛ وترفع 
ا مم د ين الب لله ل ول 
لعريهم من الله ارادوا منها الشفاعة أن ترئم هده 
الطلبات إلى الوب جل وعلا لقربهم منه سبحانة: 
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ارك ا ل عند الله تع ال 
فى قجاء الحوائج قصر قو لها انواقا من :الفنادات 
التي لا يستحقها إلا الله تعالى . 

فتأخد من هذا أنهم يتفون الإلهية للةتفالى., 
م ل 0 
قعبد » ؟ قال : : إلة في السماء . إِذَا هو 
إله وهذا فردٌ من أفراد المنثسر كين قبل إنسلاعه ؛ 
إلكُ في السماء وستةٌ في الأدَ رض ذا ؟ تتشسركهم 
هو تعدد الآلهة , تعدد الآلهة ل ويك 
أن يوحدوه هو سبحانه بالعبادة , إذَا : 
الإلهية لله تعالى وأثبتوها للآلهة نبعًا لا استقلالا 
فتُعبد تبعًا لا استقلالاً . 
ااال ” رصان 00 الأولون 
أن يقروا به لفظا هم علموا معناه وعلموا 
مدلول: لا إله إلا الله ؟ أنه لا مغيود يق إلا الله : 
لكن لثلاً يجمعوا بين التناقض بين أن يقولوا لا إله 
إلا الا الله , الآلهة التي يتوجهون إليها بالعبادات 

ا يا ا 1 

ويتقربون » ٠‏ أَبَوا عن التناقض , بخلاف المتاخرين 
يقول : لا إله إلا الله . يعني :لا معيود بحق إلا 
الله , ثم بعد ذلك يتشركون نه جل وعلا 


لاد 


وهذا هو التوحيد ( وهذا التوحيد ) الذي هو 
توحيد العبادة . ( هو معنى قولك : لا إله إلا 
الله )تم ثلاثة امور : 
كلمة التوحيد لا إله إلا الله . لا معبود بحق إلا 
الله . كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله . وليست 
عي ل , وليست هي الله 
أكبر . أو سبحان الله بحمده ؛ أو وسبحان العظيم 
؛ إنما نعئّن كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله . وهذا 
0 بين. المتكلمين مع السلف اتققوا: على 
على إن كلفة النر جد قى : لا إله إلا الله . 
حي : كلمة التوحيد . لكن ما 
معنى لا إله إلا الله ؟ السلف بإجماعهم أن معنى 
لا إله إلا الله يعني : لا معبود بحق إلا الله . وأما 
هم قالوا : لا قادر على بالاختراع إلا الله . فحرفوا 
المعنى فَصَلُوا وَأَضَلُوا ؛ وسبب هذا الخلاف 
والنظر فيه هذا سيأتينا في الدرس القادم إن شاء 
الله تعالى . والله أعلم . 
وصبا الله ويطللج علي ييا محمد وعلي !اله 
وصعية. | جمعين.. 


أسئلة ' 


5 0 : لماذا : نصبت وذ وسوات في أول 
الكتات همع أنها معطوقه على مجرور ؟ 
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ل ل نا لسع الع 
ير نس ]15 لسع للد" ١‏ 

:- ألا يكون معنى قوله تعالى : لا كانوا يَعْبَدُونَ 
الجن ١[‏ 1 سب : 41] . أي : الملائكة ؟ 

- هذا يقول : ضعفت الهمم وقلت الحيل . ولا 
إيش فنرجو . 

آأى. ضح جلسالب العام لأحكة أخد من 
الأحياء قدوة عمومًا في طلب العلم ارجع إلى 
تراهم اهل العلم : فانظر كيف طلب ابن تبفية : 
وقبله الشافعي . والإمام حمق 1 ولمًا وحجدت 
المتون حينئذٍ تنظر كيف قرأ ابن تيمية , ماذا قرأ 
ونه لله سان . والصنعاني , وابن عثيمين 
هؤلاء أئمة جمعوا بين العلوم . هذا مَفرِق يضل 
بكس الطارف ,كفي بين العلنوم لا يد أن 
دغ نعو حيس خحضوط من دل أن سياه + 
أما تأخذ فن واحد ثم أنت من أجهل الناس في 

بقية الفنون هذا عندهم - وإن كان لا يسلمون به 
الآن.- عندهم ليس من اهل العلم فى شيع 


5(*) سبق . 


لاد 


حبتى في علمه هو ليس بحجة ؛ لأنه يعتبر مثقف 
باتي ليل نهار يقول أنه فقيه . ثم لا يدري عن 
الأصول ولا اللغة هذا ما يعرف له نظير أبدًا في 
المتقدمين . ما يعرف ولا تجد أحد . ولذلك 
الغسرويب انكم انتم حقى هم تقولبون فلان. رححه 
فلان ورجحه فلان ورجحه قلان ... إلى اخبرة: 
وقال ابن نيمية .وقال اين القيم وهيدا رةه 
التحيوطي فين ... إلى اخره . هؤلاء الذين 
تستشهد بهم ما هي صفاتهم ؟ 
ع دون بقيت العلوم ؟ 
اسان ليسم لجان فى الع اماه 
0 000 إليه بالعلم والتصنيف والتحقيقات 
+ إلى. اخبرة ثم يكسون متخصص :فى مثل 
الموجود الآن هذا لين له تظير أعطيكم شقة 
اتتوني بشخص واحد يُشار إليه بالعلم , نعم ابن 
ع ابي م ا 0 
عي لا ل 0 
الفن . بحيث يستطيع أن يؤلف في هذا الفن , 
عنده قدرة الان القفه ها يستطي أن درس ١‏ 
البيقونية )) ولا (( الآجرومية )) ولا (( 
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الورقات )) يستحي يفر منها يعجز ا 
ما في وقت والأمر . لكن في الحقيقة أنه ما 


فكونه ياتيك يقول : انا محدث . ويبدرس (( 
البيقونية )) و(( النخبة )) و(( التدريب )) و.. 
إلى آخره , ثم لا شيء من الحديث البتة » فقه 
الحديث الذي هو الأصل نحن نقول مثلاً الاشتغال 
بالسند طيب هذا جيد ما فيه باس حتى يعرف 
الطالب كيف يستطيع أن يصل إلى حكم أهل 
العلم في هذا السند . فيتعرف ويكون عنده ملكة 
نوعًا ما في البحث فيه لكن يبقى مسألة ماذا ؟ 
فقه الحديث , والأحاديث الصحيحة الثابتة في 
البخاري ومسلم غير المنتقدة هذه تحتاج إلى 
عمر حتى تتفقه فيها , ولا يمكن أن تتفقه فيها إلا 
إذا عرفت أصول الاستنباط . وهذا معروف له 
طريق عند أهل العلم , لا تؤخذ من دكتور ولا من 
عسيرة : واتغا تنظر إلى اهل العلم كيف سسلكوا 
فحينئذ تسلك مثل ما مسلكهم . وحذاري حذاري 
أن تأتيك هذه الجرئومة التّحَصّص تقول ابن حجر 
والفقه . » الى اخرو : وانن تيمية في التختسير 
والخديت والعقيدة . كيف وصلوا 0 أخذوا مشوا 
مع العلوم كلها , يدرسون في كل فن ٠‏ ثم الفن 
الذي تميل إليه نفسه تُحِنهِ أكثر هذا أمر فطري 


لاد 


كل واحد عنده فن يحبه كثير . يحب يقرأ فيه أكثر 
يحب أن يبحث فيه أكثر ٠‏ يؤلف يدرس إلى 
آخره حينئذٍ هذا هو إذا اشتغل بهذا الفن أجاد فيه 
أكنر من خيره » لكن هل إحادة فى هذ] القن 
تنفي عنه العلم بسائر الفنون ؟ لا , لكن هذا 
الموجود الان ا ا المريع 
في الجافعة وغالبهم من. الجافعة ..الروض المرية 
في الجافعة يأخذ فى المستوى الأول الطفارة 
وهو إلئ تهاية الغياداق. + ثم الباقي محذوف»: ثم 
ياتي البيقع وراخذ تعريف البيع والخعار الششرظي 
له والباقي محذوف , يعني : إذا درسنا في 
الجامعة (( هداية اللراغب )ها أذرى يمكن 
مائة صفحة ما أخذناها من الكتاب كلها محذوف , 
اقرءوها أنتم ويأتيكم السؤال عنها في الاختبار , 
هذا علم ؟ 

م اليسن خلم ا اجوان اب بلس 
عليكم . نقول : هذا ليس من العلم في شيء , 
ثم إذا درس هن الجايية بكالوريوس تقدير 
امتياز مرتبة الشرف إلى آخره , وكلها خمسين 
درجة وتسعين درجة ليلة اختباره ذاكر المذكرات 
ستة عشر صِفحة أو نحو ذلك . ثم وصل إلى 
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تواقض ‏ الوضوء فقد الفقه كله ثم يأخذ مثلاً فى 
الدكتوراه المغاملات المصرفية وتحو ذلك الققه 
كله امرك وسيحت: يعض المسائل نم ياخد عليها 
ماجستير ودكثتوراه , ثم جلس وقالوا : الفقيه 
فلان . هذا هو الموجود الآن . المعذرة بعضكم قد 
لا يتقبل هذا الكلام ولا هم لكن هذا حقيقة , لماذا 
أصرح بهذا ؟ 
نهم حفيقة [فسحووا المتهجية على الظلات:.: 
تجد طالب متأثر ببعض الدكاترة فإذا به تحفظ 
نسخة زائدة ؛ يشطب لك هذا ؛ لاتقرأ حتى مرة 
أدرس الفرائض قال لي : تدرس فرائض ؟ قلت 
نعم . من متى ؟ قلت : لي ستة أشهر , أقؤة 
مر ٠‏ ليكون تقرأ قول أبو حنيفة ومالك 
والشافعي ؟ قلت : إيش أقرأ أجل , أمي جدتي ؟ 
اقرأمن ؟ قول أبي حنيفة ومالك والشافعي . 
قال : هذا ضياع وقت . أنت تأخذ الخلاصة ققظط 
الذي هو (( الرحابية )) أو (( العمدة )) ثم أنت 
بعد ذلك تتطور »«فلت: :لا هذا ها يمصحج , هذا 
ليس بمنهج “وتدلك اضحووا فأفسدوا الطلاب 
متضيم ددا الى خرن شي ضوح نول : 
دراسة القرائضص هذه تضيع وقت . هكذا يقول : 


لاد 


ان يُعَرّر . لِمَّ ضياع وقت ؟ قال : الآن بزر انتهى 
امسا د اودري لجن ان الس ره 
كاملة وتحفظ (( ألفية الفرائض )) , و 
العذب الفائض )) وتدوخ رأسك وتترك الواقع 
والدعوة إلى اليه عز وجل وتضيع الآأمة وانت 
: صحيخ فقه الأولوياث أن تدا بواقفك له 
إلى الله عز وجل ؛ ثم بعد ذلك تنظر في هذه 
المسائل . هذا كله من التخليط لأنهم ما عرفوا 
العلم الصحيح . وما عرفوا الدعوة إلى الله عز 
وجل . الدعوة الصحيحة السلفية , وما عرفوا 
كيف يُوصَل إلى العلم الصحيح . فضلواً في 
ام أخذوا علم وعلمين وكتاب 0 
| يدرسون عليه والشيخ فلان وفضيلة 
الدكتور أستاد .مشاعة وفشاهد. :. ويرقهور الآن . 
طيب , حزاكم الله جهر ا إخ وان + استعنوا 
نالله واصيروا العلم يجتاع إلى رجال. يعني : ترتب 
وقتك وتأخذ من كل علم أحسنه ألفية فقط لا 
تكثر, ألفية تأخذ في النحو (( ألفية ابن 
مالك )) . وفي الصلسس سرف تأخذ (( ألفية 
النيساري )) أو نفس النثر (( الشافية )) , 
وحاشية أو شرج الجاريردي:اوفي البلاعة لا تكثر 
يض (( عقود الجمان )) فقط , وفي المصطلح 
أيضّا (( ألفغية )) السيوطي أو العراقي فقط لا 
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تكثر , ثم إذا أخذت هذه المتون كل متن سنة 
واحدة . خمس تريد ان تاخذ العلم وانت ماكث 
في بيتك ؟ لا: كل غلم من هذه إذا حزن الفية 
وحفطتها ودريفتها لو مع فبك حتي قاني:الن 
وقتها أو تجد من يدرسك سنة واحدة , كل يوم 
ثلاثة ابيات تنتهي من الفية في عشرة أاشهر 
تقريبًا . ورمضان والحج خذه إجازة . سنة كاملة 
تحفظ أ : 


اتتهيت علوم الآلة انتهيت منها خلاص 
الوقدمات التي معك (( الورقات 1 وز 
الآجرومية )) مثلاً أو (( الملحة )) ومع (( 
النخبة )) أو (( البيقونية )) ونحو ذلك كل هذه 
تعتبر الوسيلة إلى إتقان هذه المتون المطولة , 
خمس سنين فإذا بك أنت مجيد لهذه العلوم , 
بعدها تخصص , انظر أي فن أنت ترتاح إليه وتحبه 
وله مكانة عندك . وسر على بركة الله عز وجل , 
لخص واختصر وألف وأكثر من التدريس, 9 مأ 
يمكن ما تصور في ذهني وأحاول أن أغالط 
نفسي ما استطعت , ؛ أنه يوجد مفسر وليس 
يفسر كلام الله عز وجل أليس آلة تفس ير 
العظمى هي لغة العرب 

لبس له العرب هي النحو والصرف والبلاغة ؟ 


إذاها أنقن كنف يفسر ؟ 


موه لب 


هذا يكذب على الله عز وجل , أو يكون مقلد . 
قال ابن كثير . وقال البغوي .. إلى آخره , لكن ما 
يدري إيش يقرا . ولا يعرف وجه الترجيح . تاتيه 
قراءات تأتي مسائل يُخْتَلّف فيها في النحو في 
الإعراب. في الصرف في البيان في البلاغة , الآن 
يشبعون الكلام في الرد على المجازيين . قلة من 
يفهم ممن يرد المجاز بعني : لسمعت بعضهم 
ممن يرد الهجاز بقوة وقد يطعن في القائلين به 
والله إنه يُخَلّط . والله ما هو فاهم ما هو المتفق 
عليه بينهم وما هو المختلف فيه , فكيف أنت ترد 
المهار واه ها موقت المجان» ادرسه وراسة 
موسعة , وانظر هذا الذي يدعيه البيانيون في 
لسان العرب وفي القرآن هل يمنع منه أو لا ؟ 

نم انظر المسألة بعد ذلك من حيث القبول 
7م م 5 ت ما تدري عنه أو ما 
هو متصور عندك . ياخذ تعريف المجاز الاستعمال 
اللفظي في غير موضعه . . وانتهى ورد المجاز , 
المجاز علم كامل ألف فيه رسائل وألف فيه كذا 
استعمال اللفظ في غير موضعه هذا إيش الدليل 
الذي استعمله ؟ هكذا من رأسك , هكذا الأمور 
تي ؟ لا للا 
تلآتة فَرْوَءٍ [] [ البقرة : 1228 إيش يعرف هذا ؛ 
إذا حي ف روء هنا لقا مشترك ها القاعدة في 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


إذا كان يريد أن يكون فقيه أو مفسر أو نحو ذلك 
مقلد ؟! هذا هو شانه . لكن الموجود الآن ليس 
المقلدين كلهم مجتهدون ٠‏ من أجهل الناس يظهر 
على مضانيات وبتكلم قي كل. من أمارزه ,ومن" لي 
ا ور 0 
كانوا في القديم ليس عندهم هذا الاتصال 
المباشر كان يكتب الورقة الرقعة ثم يذهب إلى 
بيته فيجيب عليها في البيت ويتامل وينظر . 


